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  مديـتق
بمناسبة إصدار هذا الكراس الصغير للشاعر الأديب 
إبراهيم صديقي الذي استضافه الس الأعلى للغة العربية 

 21 في أمسية شعرية يوم" فرسان البيان"منبر بمقره في 
يسر الس أن يجعل كلمة الشاعرين . 2006مارس 

الموهوبين بوزيد حرز االله وعادل صياد في إبراهيم صديقي 
  :هي مقدمة هذا الكراس

إبراهيم صديقي ظاهرة شعرية جزائرية، فرضت 
نفسها في مشهد شعري جزائري ارتمى في أحضان النص 

بحثا عن هوية إبداعية لدى رموز هذه التجربة الحداثي، 
ورافعا لشعار القطيعة مع النص الشعري العربي التقليدي 

  .بحجة أن الزمن قد تجاوزه
لكن إبراهيم صديقي الذي ينتمي إلى جيل منتصف 
التسعينات قد أربك قناعات رافعي شعار القطيعة في 

لرفيع، الجزائر وفي الوطن العربي، وتمكّن بحسه اللّغوي ا
وتمكنه من أسرار وفلسفة العربية أن يبعث الروح والحياة 
في القصيدة العمودية ويحين جمالياا مع الراهن ويفتحها 
على المستقبل، وهو إلى جانب كل ذلك صاحب بداهة 
وفطنة منقطعتي النظير وصاحب نكتة وخفة روح جعلته 

  .محبوبا لدى كل الناس
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بداعية وكل النجاح والتوفيق فهنيئا للجزائر ذه الإ
  .لشاعرها المتألّق إبراهيم صديقي

وشكرا جزيلا للمجلس على جهوده الطيبة من أجل 
رفع شأن اللغة العربية وجعلها تحتل مكانتها اللاّئقة ا بالجزائر 
من خلال مثل هذه اللقاءات الثقافية والفكرية وغيرها من 

  .الأعمال كالنشر والترجمة
  

  :الشاعران
  وزيد حرز االلهب

 عادل صياد
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  عز الدين ميهوبي: تعريف اللقاء
  الحمد الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

  سيدي رئيس الس الأعلى للغة العربية
  سيداتي وسادتي الحضور

ولأن الشعراء هم أقدر الناس في التعبير عن 
تفي الأحاسيس على الجمال على الخير ارتأى الس أن يح

ذا اليوم مع فئة المبدعين بواحد من أبرز الأصوات 
الشعرية ليس في الجزائر فحسب إنما في الوطن العربي، 

 في هالشاعر إبراهيم صديقي الذي بالرغم من انشغالات
المؤسسة الوطنية للتلفزيون حيث يدير الأخبار هناك لكنه 
تلبية لدعوة هذا الس وهذا الفضاء فهو موجود معنا 

نشكر له تلبية هذه الدعوة، وإبراهيم اختصر حياته في أنه و
 بالجزائر العاصمة وتصوروا العاصمة 1972من مواليد 

تنجب شعراء من هذا الطراز العالي الذي نعتز به، تخرج 
من جامعة الجزائر معهد الأدب العربي وهو من أبرز 
اللغويين، وعندما أقول هذا فأنا أعرف وأصدقاؤه يعرفون 

فهو يمكنه أن يكلمنا طويلا عن مدرستي البصرة هذا 
والكوفة، والذي نلجأ إليه أحيانا عندما يكون لدينا إشكال 
في مسألة لغوية ما فقد أتاه االله موهبة كبيرة في هذا اال 
مثلما أتاه في الشعر، عندما تخرج إبراهيم من الجامعة التحق 

واهبه الكثيرة بالتلفزيون الجزائري وفي فترة قياسية ونظرا لم
ولقدرة استيعابه لعمله الجديد تبوأ منصب مدير الأخبار 
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قلت إذن عندما التحق بالتلفزيون بقي على صلة مباشرة 
 عضوا قياديا في اتحاد 1998بالعمل الثقافي، وكان منذ عام 

الكتاب الجزائريين مثلما هو حاليا نائب رئيس اتحاد 
وله ما " الممرات"الكتاب الجزائريين، أصدر ديوانا هو 

يوازي ديوانا أخر سيصدر لاحقا، مثل الجزائر في عدد 
كبير من المحافل الشعرية في الوطن العربي وفي فرنسا 

، كما قرأ شعرا في سوريا وفي العراق وفي "لوبير"مهرجان 
مصر والإمارات وتونس وأبدع في كل هذه المنابر التي مثل 

مشرفة ومشرقة فيها الجزائر أحسن تمثيل وأعطى صورة 
للقصيدة الجزائرية وللجزائر المستقلة من خلال أبنائها الذين 

  .تشبعوا بالثقافة العربية الأصيلة
نال إبراهيم عددا كبيرا من الجوائز على الصعيد المحلي 
وكانت له مناظرة شعرية قوية في القاهرة مع شاعر من 

فل سوريا واستطاع إبراهيم أن يحقق نصرا كبيرا في هذا المح
  .الذي حضره شعراء وأسماء كبيرة في الساحة الثقافية العربية

في الحقيقة أنا أردت أن أقدم إبراهيم ذه الكلمات 
لكن جئت ومعي نص شعري أردت أن أقدمه هدية 

  .لإبراهيم حتى تكون فاتحة هذا المساء فاتحة شعرية
هذا النص كتبته في الحقيقة هذا الفجر، فجر اليوم 

ن حساسية إبراهيم كبيرة للشعر، وأعرف أنه لأني أعرف أ
  :لن يمر عليه يوم حتى يرد علي بقصيدة مثل هذه بالتأكيد
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    طـفـل القصـيد
 ضاقت حروفك فاتسعت قصائدا

  وجدلت من لغة الضياء  قلائـدا
 وأعدت ترتيب الكلام فم  تجـد

  في الأبجدية غير نبضك  شـاردا
 فأقمت من درر الكلام  مواسمـا

   دفق الجمال  معابـداوبنيت من
 وتقطرت  منك الجمار لهيبــة

  فصببت حكمتك البريئة راشـدا
 وشققت  ر العاشقين  وحولـه

  يستنبت الشعراء  كونا  واحـدا
 هم يحملونك في العيون سحابـة

  مع العشي قصائـدا.ها أمطرتك
 أنت الموزع في اللغات  حرائقـا

  قل ما أردت فلست وحدك شاهدا
 ليس ينكأ جرحـهنحن الشهود و

  من صاغ من نزف التراب حصائدا
 قل للذين تحبهم ونحبهــــم

  مواجـدا..ونحب فيهم  ما تحب
 قل كمـــا.قل للذين وللواتي

 داكن قصيدا مــار. تمرد.تبغي
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 قل ما أردت، متى أردت، ألم تكن
  فينا الذي جعل  القصيد  مقاصدا

 وأعدت  للشعر الشهي ــاءه
  صاعــداوأقمت للعشاق فيه م

 ..وسألت أطفال الجزائر عن غـد
  فرأيت شمسا  أقبلت وفراقــدا 

 وهتفت مثلي  يا جزائر أنــني
  أغليت حبك في الجنان  عقائـدا

 ..كوني كما أبغي  وأكثر  ربمـا
  كوني حدائق  شاعر وقلائــدا

 الشعر أنت وأنت  كل قصيـدة
  فالأغنيات طلعن منك شواهـدا

 تهــاأسمعتني  وسمع.يا صاحبي 
  وسمعت صوتا في البراري صاعدا

 فصدحت للوطن الندي وقلت كن
  تعبت وكنت  فيك  مكابدا.مثلي

 أهواك سلها، فلتجبك قصائـدي
  مازلت أحيا في هواك مجاهــدا

 ..أحببت ألفا من حسانك  إنمـا
  كنت الذي ملك  الجوارح زاهدا

 أعلو على ألم المواجع نازفـــا
  وأقد من صحو الشموس فراقـدا
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 الشعر  أصبح  سلعـة.يا صاحبي
  من يشري كلاما كاسدا.في السوق
 الباحثون عن الإثارة أقبلـــوا

  والذوق أضحى بالحداثة فاسـدا
 إن قلت قالوا  أو سكتت تحرشوا

  جعلوك رقما في  التفاهة  زائـدا
 ما عاد ينفع أي قول  نحوهــم

  صار التنطع في الثقافة ناقـــدا
 صفقــوالو قلت إبراهيم قاموا 

  ما أن يغيب سمعت  قولا حاقـدا
 لكنه الشعر النقي  يدينهـــم

  ويسفه القول الخبيث مقاصــدا
 واالله لو عصروا جميع كلامهــم

  عصرا لما أحرزت بيتا واحــدا
 والآن آن أوان فارسنا الـــذي

  لم ينسه التلفاز جمعا حاشـــدا
 قل ما أردت من القصائد أننــا

 ...ا القائداكن علين..جند بساحك
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  الشاعر إبراهيم صديقي
  :مساء الخير

لو ترك الأستاذ عز الدين ميهوبي هذه القصيدة حتى 
أقرأ أنا شعري لكان أفضل، وستجدون مفارقة كبيرة بين 

  .ما قاله عز الدين وما سأقوله الآن
عميق شكري للمجلس الأعلى للغة العربية وعلى 

شكري كبير كذلك لمن رأسه محمد العربي ولد خليفة، و
جاءوا من أجلي، من أجل أن تسمعوا قليلا من الشعر في 
اليوم العالمي للشعر، ولأنني بالس الأعلى للغة العربية 
فضلت أن أقرأ أول ما أقرأ قصيدة كتبتها في أحد أئمة 
اللغة العربية كتبتها لشاعر العربية الكبير أبي الطيب أحمد 

بتها له، وكتبتها فيه، محاولا على المتنبي، كتبتها عنه، وكت
  .غير طائل أن أشبه بعض عباراته وبعض تألقه
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    :الأنك المتنبي
 لكل قلب إذا يأسى دوافعــــه

  مدامعــــه  وكل جفن به تنبي 
 وضعت علم الأسى فينا فمعــذرة

  لا تأخذني بعلم أنت واضعــــه
 إني قرأتك في الآمال نائيـــــة

   هاجت مضاجعــهفي ليلك المر إذ
 في مقلتيك اللتين االله صاغهمـــا

  من كبرياء وفي هول تصارعـــه
 فيم انقطاعك للأحلام تتبعهـــا

  ويل لقلب غريب عنه واقعــــه
 لأنك المتنبي كنت أحزــــم

  وكنت أغرب من بانت مرابعـــه
 لأنك المتنبي لم تزل ألمــــــا

  تصيح في لجة الدنيا مواجعــــه
 يسعك من الأعمار ضيقهــاإن لم 

  فقد كفاك من التاريخ واسعـــه
 وإن مدحت أناسا كي تصانعهــم

   أنت صانعــه فالكون مادح مجد
 يا مالك اللغة المثلى وسيدهــــا

 يا من عصي المعاني الغر طائعـــه
  



  أمسية شعرية لإبراهيم صديقي

 

14

 الشعر إن هم في أمر يشـــاوره
  والفن إن رام إعجازا يراجعـــه

 كســراإني أخاطب فيك القلب من
  والحلم مستترا ضاعت سواطعــه

 حملت مهجتك العطشى وسرت ا
  والماء حولك قد جفت منابعـــه

 رداــمشيت خلف بريق اد منف
  ولم ترعك من الأتي روائعــــه

 لكن مثلك من أعدائه زمــــن
  ينال منه وأقدار  تقارعـــــه

 قالوا أدعى ذات أيام نبوءتــــه
  تبايعـــــهوأن في الناس أقواما 

 إن صح فالعذر موفور لمن فتنــوا
  لأن شعره إعجاز بدائعـــــه

 قالوا فإن لــــه ولا غرابة إن 
  نفسا لهذا وأقصى قد تنازعــــه

 لأنه المتنبي كان أولهــــــم
  وكل من قال حرفا بعد تابعـــه

 إن يحسدوك فإن  البدر تحســده
  كل النجوم إذا ضاءت مواضعــه 

 ا فأقدار الحمـــام أذىوإن يكيدو
  من الغرابيب إن غنت سواطعـــه
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 ألست ذا أدب يرنو الضرير لــه؟
  ومن به صمم لا بد سامعــــه

 تنام ملء جفون عن شـــواردها
  ويشتكي الخلق من نوم يقاطعـــه

 وقفت وحدك والأقدام داميـــة
  والحزن فيك مقيم الرحل قابعـــه

 كان انتماؤك في عينيك ملتهبـــا
  ترنو إليه وقد غاضت مراجعـــه

 وفي دمائك آثار لحاضـــــره
  وفي محياك من ماضيه طابعــــه

 يا شاغل الناس مشغولا بما جهلــوا
  ويا كتابا نرانا إن نطالعـــــه

 شاخت قلوب لمن هاموا ومن عشقوا
  وأنت دوما صبي القلب يافعـــه

 آمنت بالعزم دربا لا شريك لـــه
   مصارعــهوالموت حولك قامت

 لم تلتفت لليالي وهي ثائــــرة
  عليك لم تخش هولا أنت قاطعــه

 وكنت في كل حال غير مكتــرث
  فالعمر تزهر من ضر منافعــــه

 دين التفوق إعياء فرائضـــــه
  ومذهب اد إعسار شرائعـــه
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 أنت الذي اخترت هذا الثقل  معتقدا
  أن المراد سيدنو منك شاسعـــه

 بلواه مانعـــــةوإن دهرك إن 
  عنك التوصل قد تفنى موانعـــه

 أنت الذي اختار شوك الحرف في يده
  حتى تلاشت جريحات أصابعـــه

 أحببت؟ باالله قل لي هل هي امـرأة؟
  أم أا طيف شخص أنت صانعــه

 أحس فيك لهيبا إذ تغازلـــــه
  وإذ تبكيك من وجد مرابعــــه

 سألت شعرك عن محبوب قائلـــه
   لم تقل شيئا مطالعـــــهلكنها

 أحس فيك لهيب الحب متقـــدا
  لكنني لست أدري من توادعـــه

 إن كان قلبك تحدوه مطامحــــه
  فخصمك الدهر تحدوه مطامعــه

 وإن تزعك أحاسيس برقتهــــا
  فخصمك الدهر لا إحساس وازعـه  

 سافر تبعثر ومت في كل آونـــة
  فأنت قهرا فقيد العمر ضائعـــه

 مدى الشعر صوتا في ضمائرناوعش 
  يصغى له القلب إن سدت مسامعـه
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  في حوار من طرف واحد رأي مقنع جدا
 رقة الأوراق بين أضالعــيـيا ح

  يا صوتي المضنى يقول مواجعــي
 يا رجعة المسكوت تستل النـدى

  من ورده ليكون ماء مدامعــي
 تتمايل الأطياف حول وسائـدي

  لتصب في هوى الزمان الراجــع
 أستغفر الكلمات إن حملتهـــا

  بلوى مواضيعي وبعد مواضعــي
 أستغفر الحرف المقطر من دمــي

  إن نكلت مللي به وشرائعـــي
 أنا في عيوني تستقر مدائـــني

  وتنام في قلبي الكبير شوارعــي
 أن أحمل البحر المكابر في يــدي

  وحرائق الصحراء بين أصابعــي
 وخطرت في بالي الشريد عشيـة

  وهتفت فانقادت إليك مسامعـي
  ضيعت أزمنتي وسرت مع الشدى

  نشوان كالخطإ الجميل الشائــع
 أحببت قبلي الورد منسكب الندى

  والبحر منتشيا وحسن الطالــع
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 جربت قبلي في الغرام ثلاثـــة
  ما رأي قلبك في الحبيب الرابـع؟

 أنا شاعر، والنقد ليس يهمــني
  مادمت أكتب في هواك روائعـي

 أنا كل همي أن تسافر أحــرفي
  في بحر عينيك الجميل الواســع

 زعموا بأن الشعر وحي نــازل
  والشعر ينبع من صميم الواقــع

 قد عقدوه وأغرقوه طلاسمـــا
  وهو الى كالدليل القاطـــع

 الشعر عصفور يغرد في المــدى
  لم حولوه إلى غراب جائـــع؟

 الشعر يكفر بالمتاعب كونـــه
   لراحة قارئ أو سامــــعيحيا

 أنا غايتي أن تفهميني حينمـــا
  تفضي بحبك أحرفي ومقاطعــي

 أنا لي ككل الكائنات طبائـــع
  ببساطة، والشعر بعض طبائعــي

 النحو والإعراب ليس قضيتــي
  همي الوحيد القفز فوق موانعــي

 لأكون في الوقت المناسب حاضرا
  ؟"أين مدافعي"إن نادت الكلمات 
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  المكانشرب
 مــــــشرب المكان دنا إلى وتمت

  سرا وسره جل ألا يكتمـــــــا
 شق الزمان ودس في أيامــــــه

  عيني واخترق الرواق المظلمـــــا
 وبدت له ظلمات وجهي جمـــــة

  ومضي يبعثر في جبيني الأنجمـــــا
 ومضى يعلمني القراءة وحيــــــه

  ففهمت كيف الداء يغدو بلسمــــا
 ت كيف االله يحيـــــــيوفهم

  عرسه لما يجب وكيف يحيي المأتمـــا
 يا واهب الرمان بعض خدودهــــا

  يا خالق النيران من مهد اللمـــــا
 يا منشئ الملكوت في حركاـــــا

  يا مبدعا من مقلتيها الموسمــــــا
 كبرت باسم الشيح في الأرض الـــتي

  قطرت مدارا على قلبي دمـــــا
  عرش الماء مذبوح الخطــــىوأتيت

 كي أسمع القطرات لا كي أفهمــــا
 أنا قد رأيت بأم عيني وجههـــــا

  لما تفجر في القوافي زمزمـــــــا
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 ورأيت من ماتوا  قياما حينهـــــا
 ورأى الجماد جبينها فتبسمــــــا

 وإلي مدت بالعجائب كفهــــــا
   مريمـــــاعفلمحت ما بين الأصاب

 سارة تستحم هاجــــــراورأيت 
  ورأيت بينهما الخليل متيمــــــا

 وسمعت داوودا يغني هائمــــــا
  وقبضت يوسف في البراءة مجرمــــا

 أسماؤك الحسنى صفات بدايتـــــي
  وسماتك الأولى مواويل السمـــــا

 صلوات أشعاري روحي قصائـــدي
  هي أن يرد الماء أن يتكلمــــــا

 لات حدائقــــاهي أن تصير القاح
  هي أن يريد السر أن يتكتمــــــا

 وطرقت سدرة منتهــــــــاي
  وإنني لو كنت أدري لفرشت كل السمـا

 لو كنت أدري لاستعنت بجنتــــي
  اكي يطفؤوا استقبلين جهنمـــــ

 سأدخل الشعراء نــــــــاري
  كوم لم يكتبوا فيك القصيد المحكمــا
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 ـــــمكتبوا الأشباح ويح خيالهـ
  وتزعموا تبا لهم وصف الدمـــــا

 وتنكروا الجميل معنى واضـــــح
  وتستروا خلف الغموض توهمـــــا

 حرفي انا حج القصائد داعيــــــا
  متهللا وسعى وطاف وأحرمـــــا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

 



  أمسية شعرية لإبراهيم صديقي

 

22

  ..أتعبت داءك
قصيدة في السيد زبيد بدوخ المريض في قلبه وطال 

 لحد أننا خفنا عليه من الموت ثم مكوثه آنذاك في المستشفى
تعافى وشفي من مرضه وتأثرنا باللحظات الصعبة التي عشناها 

    .مع هذا الصديق ولربما تعبر عن مرحلة تعبر عن الجزائر
   يجرح الأصائل وندى  ذكرى المواسم تذبـح    
   لا  تشـرح وخطاك في وجع الطـريق مسائل  
  بـرحي ولا مكانك   لا أنت تبرح ذا المكان   
  ونسبـح ويم فيك   ونعود فيك قلوبنــا   
  يصــدح فمن  ذا  داء ألم بقلبك الشــادي   
   وتصحـح أخطاءنا  ي ـوتقتف ومتى تعود   
   تتوشــــح  التي أتعبت داءك بابتسامتـك  
  حـ لا يسف غاليا وحبست في عينيـــك دمعا   
   حرصك يفضح رغم  لكن شيئا ما بوجهك   
  ــك البيانإني أحاول أن أشا فأفصـــح   
  وألمّـــــح  إني أصرح مـرة من حيـرتي  
   ألف قوس يفتــح ـائيـالشعر يصنع في دم  
  وظروفه لا تسمـح  ه ـواللفظ يعجز عمق  
  ـحــلا تصف  لعنة- وأنت تدرى -إن القصيد   
  فلتت ومثلك يسمح  فاسمح إذا ما آهــة  
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  من كل شيء  أفسح  هي ظلمة تنتابنــا   
  رنا اختـلطت وكل دروبنـا لا تلمـــحأدوا  
  ء لكي يضاء المسرح  أدعو لقلبك بالشفـا  
  ترنــحبكؤوسه ت  وتعود صبحا ثامـلا   
  يمسي عليك ويصبح  إني عرفتك والهـوى   
  فــحواخل المـد المغيــب في مياهـك تصود  
  د وفي ربوعك تسرح  كانت تراودك الـورو  
  وإليك كانت تطمح  كنت الطموح لضمها  
   تطرحت الجميـلة  إني عرفتك والسـؤالا  
  مستوضحا فتوضـح  وتجيب أنت وأنبـري   
  نأسى وحينا نفـرح  كنا نجد ونمـــزح   
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   شرفات على مرفإ الوطنقصيدة
     : سأقرأ مقاطع منها،كتبتها عن الجزائر

 العين في الوسـن أنا وأنت اقتراب 
  نـيا أيها الوطن المحروم من وطـ

 مـهف في  تاهت الألفاظ شاعرا يا 
   الشعر مرات ولم يـــزنفحاول

  أعرفــه هذا الذي ساكن عينيك
  هو الحنين الذي مازال يسكننــي

 دماك هاهي ذي حيري وهاهـو ذا
  دمي يفتش عن مجراه في بدنــي

 يا أيها الوطن المفتون في غـــده
  وفي الدروب وفي المثوى وفي الفتن

ـه خطاك شق طريق لا مكان   لـ
  ونبض قلبك وقت خارج الزمـن

ي  يا ما تخليت عن صوتي لتسمعنـ
  يا ما تخلصت من جلدي لتبصرنـي

 ي وفي فرح يا ما فقدتك في حزني
   النار كن أكنوأنت إن قلت لي في

 واليوم هاأنت مثلي غربة ومـدى
   المحــــنحيرةوظلمة تتحرى 
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 ورعشتي لغة أخرى ستفهمهــا
  في حينها ولها يوما ستفهمني

  تجافينــي ني أحبك فاختر أنإ
  "لن" و"لا"ـأريد وصلك جاوبني ب

 به انفالعشق إن كان من قلبين ك
شيء من الزيف مهما ت يبِنِهفِخ   

 اشطب من الصفحة الأولى بدايته
  وأبدأ بآخر ما نحياه من شجــن

 زمن لا  ذبوح المالعمر حاضرنا 
مضى علينا ولا بعدـــن لم يح  

  وعن وجعٍتعال أخبرك عن وعدٍ
  بين انتظاريك يمضي بي ويرجعنـي

 خطوا   الأقدام هواك أن تنكر
  وأن يكون طريقي غير مؤتمـــن

 سرا ترعرع في صدري وضايقني
  حتى قطعت لساني خشية العلــنِ

  دستهمـا وإذ تسرب في عيني
  ألا ترى في جبيني وحشة الدمـن

  منفردا  الخضراء أصون أيامك
 فلا تصـــنِوليس يعنيك أيامي 
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  :، آخر المطافرسالة إلى صديق
  الشعر ما عاد يستهوي طموحاتـي

  ولم يعد شاغلا كالأمس أوقاتــي
 كلما فكرت في كلفــي...صراحة

  ا وجدته ضربا من حماقاتــــي
 ولنفترض أنه نقص بموهبتــــي

  وأنني أحمل التصنيع في ذاتــــي
 وأن شيئا من الأخطاء في حكمــي

   دعاباتــــــيلاتوأن ثقي
 أليس حقي عليه أن يؤازرنــــي

  ولو براحة بال بعد أبيـــــات
 يا طاهر القلب أشواقي قد احتملت

  إليك يا أخلص الأصحاب  حاجاتي
  هنــا  بالوجود إني أعاني اختناقي

  ولا أطيق انشغالا عن معاناتـــي
 لا تلق بالا لما في الشعر من نســق

  واقرأ فديتك ما بين العبـــارات
  خاطرتـــي فإا لا تريد الشعر

  لولا تحكم وزن في كتاباتــــي
 العبـــارات اقرأ فديتك ما بين 

  وانظر تجدني طريحا بين أصواتــي
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 يا واسع الصدر أرض االله ضيقــة
  واتـــوتستحيل حياة في السم

 ديــالبحر لا يملأ الكأس التي بي
  يـالماضي ولا الآتوالوقت لا يسع 

 يــوأنت يلهيك ذكر االله عن ألم
  اتــــحتى تمنيت أني بضع آي

  أتعبنــــي الجبار  يا واحد المبدأ
  جدالاتــــي   في رثّْأن المبادئ كُ

  يـدي قد وزعتني على كل الدروب
  فيما كتبت وعيني في قراءاتـــي

 إني تبعثرت أشتاتا ويلزمنــــي
  أشتاتــيأضعاف عمري في تجميع 

 لا تلق بالا لما في الشعر من نســق
  قصائد الشعر ما عادت حبيباتــي

ومكُ المعاني الْغوياتلي وتـــران  
  ما عدن أوثق درب نحو غاياتـــي

  لغــــة  على أنا قتيل رهاناتي
  لم تستطع أن تفي يوما بحاجاتــي

 قل أي حرف تلفظ أي مفــردة
  اتتذق على إثرها طعم الخيانـــ
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 دعني ودعك من الإبحار في قــدح
  ومن حديث ممل عن قناعاتـــي

 يمـــنِيقال قد خطفوا السياح في 
   في انتخابـــات ماضِزائيروأن 

ـه كان  الهندوإن إعصار شرق    لـ
  هول وعاث فسادا في البنايـــات

  تصور في مقابلــــةفرنساوفي 
  ! اراةــــالمبمدافع عض حكام 

 لتشويه في جملـيلاشك أنت ترى ا
  أجل أنا أقصد التشويه بالـــذات

 عن عمـد ب فن الشعر إني أعذّ
  لكي يذوق سكاكين انتفاضاتــي

  ــارـوأضرم النــــــ
  اـــــــفي تاريخه علن

  من عصر خنســــــاء 
  "بياتــــــي"حتى عصر   
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  جولة في الملكوت
 يولد العمر حين فيك أمـــوت

  المكبـــوتحين يغتالني الهوى 
 روح التجـلي..أنت روح الشرود

  حين ينأى بركبه الملكــــوت
 أنت إصغاء رهبتي يتـــــولا

  ها الحديث المقول والمسكــوت
 وأنا أفهم الإشارة وحيـــــا

  كلما منك لمح الياقـــــوت
 زمزمي الأرض أعينا وحده المــا

  ء هو الوصل وحده الرحمــوت
 ــيواعصريني يا خمرها وأسكبين

  في المواعيد فرصة لا تفـــوت
 خلصي من سلاسل الوقت عمري

  آفة العمر أنه موقــــــوت
 واصلبيني في مقلتيها ضيــــاء

  كي يراني تمثالها المنحــــوت
 هذا يقينــي.. يا سكون السماء 

  داهش فيك حائر مبهــــوت
 ـلا ـ المستحيـ يا أهيل المدائن

  ـوت؟ـلماذا قد أنكرتني البيـ ت
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ى  أنت في سالف الأوان فتنت الألـ
  أوتوا من الحجى ما أوتــــوا

 أضرمت منك قلب هاروت عيـن
  وانطفى فيك عاشقا مـــاروت

 وصدمت البحار ذات هبــوب
  قتمناك يونس والحـــــوت

 واشارت منك الملامح بالوعــد
  فهب الملاك والعفريـــــت

 مذ تجليت شد هـــارون أزري
  وت ــالسك  ي لم يعتقلهـولسان

  تــمذ تجلي
  صرت روحا من الوا 

  أحيي بإذنه  جــــد
  وأميــــــت
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  قصيدة إلى أبي نواس
 من دمـه..يطل من كأسه الحمراء

  ويحتسي فإذا الآيات في فمـــه
 تشع من جرحه الليلي أنجمـــه

  فيستعيذ من الدنيا بأنجمــــه
 غناؤه الريح ما حانت مواسمهــا

   موال موسمــه؟أين المواويل من
  هو المرتل في العناب ما عصـرت 

  هو الذي تسكر الدنيا بمقدمــه
 مجروح قلب ولكن خلف بسمتـه

  ما عرسه غير ثوب فوق مأتمــه
 ها أنت ذا يا أبا نواس متئـــدا

  تجيء في مشرق الأتي ومظلمــه
 ء في وجع المكتوب أغنيــةيتج

  ماض ا لحن عود في ترنمـــه
 قوق الروح تصلحهـايا المبتلى بش

  هذا البناء ايار في مرممــــه
 كم مرة كنت مصلوبا على وجع

  نفخت روحك في أغوار أعظمـه
  لو كان يدركــه أعطيته منك

  أهل الهوى لم يقف باك بمرسمــه
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 ولا سقاه دموع العين منتحبــا
  والرسم يهزأ من عيني متيمـــه

 يا فارسا عمت الدنيا وقائعـــه
  الت دون مغنمــهلكن رمحه ح

  ملتهفـا العمر كمن تعلم طول 
  فلم ينل غير جهل من تعلمـــه

 ألم تزل تشتكي في كل آونــة
  حلو المصير وتجري نحو علقمـه؟

 اـتشكو دنو حبيب منك، واعجب
  كأن قلبك مجروح ببلمســـه؟

 ةـ يا أبا نواس نائميها أنت ذا
  عيناك في حزن كأس في تبسمـه

 عر ما حصرتلم يفهموك لأن الش
  نشواه في واضح المعنى ومبهمــه

 الشعر في قلق الأشياء رجفتــه
  في عقدة المتجلي في تأزمــــه

 لغة يا من تكلم حد الصمت هل 
  تطال ما طال صمت في تكلمـه؟

  تواضعها كل اللغات التي شاؤوا
  ليست تحيط بقلب في تألمـــه

 آدمــه وكل ما علم العلام 
   من فمـهمن الكلام يسد البعض



  أمسية شعرية لإبراهيم صديقي

 

33

  قصيدة بيضاء
 بيضاء يا لون أفراحي وأحزانـي

  يا حضرة االله في بوحي وكتمانـي
 يا أدمعي في أسارير المدى امرت

  ولونت لجج الدنيا بألوانــــي
 يا نظرتي تتخطى كل مقبلـــة

  من المكان وتحيا خلف أزمانــي
 ويا سائر محبوبين ذات مســـا

  ويا تعابير فيروز لمرجـــــان
 تي يديك غناء الريح موعدنــاها

  قولي أحبك وأندسي بأحضانــي
 أنا ثوانيك دقاتي ستخزننــــي

  في دفء عينيك يا روحي وتنساني
 بيضاء ماذا لو استترلتني مطـــرا

  إليك ماذا لو استوقدت نيرانــي؟
 ما رأي عينيك لو أني دعومــا

  هنيهة بين أشجاني وأشجانــي؟
 وطنـيوأحتفي بك في منفاي يا 

  ونستعيد مواضي عمرنا ألفانــي
 هذا مكاني هنا أطلال مكتبتــي

  وخلفها صورتي في عامي الثانــي
 وذا سريري تغطيني رطوبتـــه

 وفيه دونت للأحلام عنوانـــي
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 وذا أنا لا أرى الأشياء واضحــة
  لأن هذا الظلام الوحش أعمانـي

 إني هنا في ديار لست أعرفهـــا
   الجيران جيرانـيلا الأهل أهلي ولا

 لا تضجري إن أفكاري مشتتــة
  وخاطري يتلظى مثل بركانــي

 لا تعجبي من تعاليقي وفلسفتــي
  ومن تداخل إلحادي بإيمانـــي

 أنا أناقض نفسي كل ثانيــــة
  ولي بكل قضايا الكون رأيـــان

 فلا تبالي بأوهام أبررهـــــا
  ولا تراعي لوسواسي وشيطانــي

 أي لست اقبلــهعمري براهين ر
  أعييته بجدالاتي وأعيانـــــي

 لكم رجوت لدوري أن أؤديــه
  !في مسرحي غير أن الدور أدانـى

 لكنني اليوم مشغول بأمنيتـــي
  ومدرك أن شيئا ما بإمكانـــي

 صوتي يفكر في موروث نبرتــه
  ليستحيل انبعاثا غير إنسانـــي

 يحرض الفرح المكبوت في لغتــي
   عبر وجدانــيويمتطي صهواتي

 صوتي سيطلق للتيار وجهتـــه
  ويجعل البحر حرا دون شطــآن
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  الأطلالوقوف على 
  لى ربعها المهجور أوقاتجارت ع

  ونابة من حروف الريح غارات
   الربع نائم عن حقائقـهكـكقلب

  ول كما للقلب أوقاتـوللطل
  وفـك إلا للعيـون أذىـوقوما 

  ربع مية من عينيك يقتاتـف
  اتـهب في الأبعاد أشتك الشأيام

  ا تبقى ستذروه المسافاتـوم
  كـن المزارع جرح الماء في دمحز

  المشبوه هول وفي عينيك مأساة
  فتنكر الأشياء تنكرك الأصولتبدو 

  مواتـكرك الأرض السـتن
  راـوت فيك صهيل الشوق منتحيم

  وتحتفيك الصحاري والمفازات
  الروح ترقى الجسم في كفنتجود ب

  نسى أا الذاتوذاتك الأمس ت
راي حشـرا   تقـوم فيـك الـ

  وساعتها الكل حولك أحياء وأموات
  عـا في الناي من وجـيد لمفتستع

  داياتـوتستدير إلى حيث الب
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   على ربعها المهجور أوقاتجارت
  يا حادي الركب هل في الركب منجاة

   وخذ زمن الأحباب وامض بناخذني
  .ذهب ولننس إن ياتواـس أن نـولنن

  ة ـح في سنـون القمـهها في عيـ يا وج
  الي عنها ملهاةـزلال يغفو ومـال

  ته   ـسي الأوثان رهبـيا شعرها تكت
  زى ولا اللاتبد العـولاه لم تعـلـ

  دميـيه في قـادى التـويا أنا يتم
  ممراتـاي الـيق بدنيـتى تضـح

  ـة ضاعت في المدى سفنييا دارمي
  اياتـه وغـل فيـاع لي أمـوض

  اعة الكبرى بأوردتيد قـامت السق
  لاماتـ إلا العوما ارتعـاش يرى
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قتل  لماهذه القصيدة الموالية رثائية كتبها الشاعر 
بعد أن رأى الصور التي بثتها " محمد "الطفل الفلسطيني

    .وكالات الأنباء العالمية
  ما القول ما المكتوب ما المنطوق

  ما العشق حين تخونك المعشـوق
   انتصبن مشانقـاما الذكريات إذ

  والحلم ملئ حبالها مشنـــوق
  ما كفك اليمنى التي طرقت سدى

  باب الهوى أما باا مطــروق
  تشكو من النيران يا قدحا لهــا

  تشكو وأنت النار يا محــروق
  تجري ويجري العمر فيك مسابقا

  وكلاكما في جريه مسبــوق
  يا موطنا سرقوه من تاريخـــه

  ســروقأقصى المنافي موطنا م
  يا طفله المنساب متل مياهــه

  في وجهه من مطلعه شــروق
ـــلألاءة   يا درة في عقده لـ

  لم يحتضنها عقده المحـــروق
  تحدو براءتك الأغاني والمنــى

  لما خرجت وحلمك المرمــوق
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  حينما" محمد"هل كنت تدري يا 
  طرق الدوي بأنك المطــروق

  هل كنت تدري أن أحلام الصبا
  ة إليك تتـــوقستظل راجف

  دمك الذي سفكوه يختزن الندى
  ويضيء فينا عهده إليك الموثوق

  دمك المسافر في المآسي وحـده
  مصـدوقوالكل يكذب صادق 

  ما القول من المكتوب ما المنطوق
ـــذوق   من أي مر بعده ستـ

ــة   أنى تسوق المفردات دلالـ
  والمفردات تساق حين تســوق

  ـزهماذا يقول الشعر حين ــ
  ماذا يقول وصوته مخنـــوق
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  : الأستاذ عز الدين ميهوبي
قبل أن نفتح باب النقاش بودنا أن تتحفنا بشيء مما 

    . كتبته مؤخرا ضمن مشاريع قصائدك
    :الشاعر إبراهيم صديقي

  رفــأنحاز لي في الحب فيما أع
  أنا هكذا في الحب قد أتطــرف

  يــوعلمت قبل اليوم أنك قاتل
  رفـكفك في دمي قد تسوبأن 

  اـجهل السنين لواحق فهناك من 
  رفـفي زحفها وهناك من يستش

  وهناك من يعطي المودة صادقـا
  في حبه وهناك من يتكلـــف

  وأنا كبعض الناس أعشق وجهتـي
  مجهولة، وأحب ما لا أعـــرف

  وأصدق الإحساس حين يهزنــي
  وعلى أساس مراده أتصـــرف

  لــذيوأميل بعض الشيء للسر ا
  لم ينكشف وكأني متصـــوف

  ونحت في قلبي الجمال مشكــلا
  عبر العصور كأن قلبي متحــف
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  وأحب أن تأتي الأمور بسيطــة
  وأضيق صدرا بالذي يتفلســف

  أتوسد التاريخ عبر قراءتــــي
  للحادثات وبالقراءة أشغـــف

  وأناقش الإبداع في أسلوبــــه
  في المحتوى، في اللفظ، كيف يوظف

  أخاف أن أنسى النحاة وعلمهمو
  فأعود أقرأ في اللغة ما ألفـــوا

  كم مرة أحسست أنك مثقــل
  فأتيت ألهث علني سأخفـــف

  وشكوت بعض الهم لي فوجدتنـي
  في صد همك صادقا أتصـــرف

  وبرغم قلة حيلتي في موعــــد
  مع ما تؤمل لم أكن أتخلـــف

  وعلمت أني هكذا فذبحتنـــي
  صمتي أنــزفوتركتني في قهر 

  أنحاز لي في الجرح فيما أعــرف
  ومن المواجع حين أظمأ أعــزف

  يا ويح معنى لم يزل في أســـره
 وقصيدة جارت عليها الأحــرف
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  كم خاف قلبي القافيات لهولهــا
  ولعلمه أن الكتابة موقــــف

  كم مزقت كفي القصائد بعدمـا
  أخذت من الإمعان ما لا يوصـف

  ديدك بيننــاكم قيل لي أنشد ج
  وأنا أؤجل موعدا وأســـوف

  وأنا كبعض الناس أكره وحدتـي
  وأمل ليلي أن يطول وأقـــرف

  وأدير شأن الحب طفلا شــاردا
  مع من يجيء ا المساء فتعطــف

  فلقد عرفت من النساء قوافــلا
   أتعـــرف  كلما وأكون طفلا

  أحببتهن جميعهن وليس لـــي
  زفمعهن أي خصومة إذ أعـــ
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    :منـاقشة
  : الأستاذ عز الدين ميهوبي: 1تعليق 

 لقد برهن الشاعر إبراهيم صديقي في مناسبات -
سابقة بأنه شاعر موهوب ويملك القدرة في تطويع اللغة 
يستخدم لغة بسيطة لكنها قوية وعميقة كما قال الأخ علي 

  يؤكد التفوق الذي يحققه إبراهيم دائما في- السهل الممتنع -
نصوصه، ففي كل مرة يقدم تجربة جديدة وناجحة وهذا 
يسعدنا جميعا والآن باب المناقشة مفتوح، وقبل هذا سأحكي 
لكم قصة عن ديوان إبراهيم الذي يقول الشعر في مناسبات 
عديدة دون أن يتمكن من جمعها ولا يهتم كثيرا بالنشر 
لذلك كنت أطارده حتى استطعت أخيرا جمع قصائده، وهذه 

لعادة يتصف ا معظم شعرائنا الجزائريين الذين يمتازون بشعر ا
قوي ولا سيما في السنوات الأخيرة حيث أم حصدوا 
جوائز عديدة على الصعيدين العربي والدولي وهذا ما يؤكد 
التفوق الكبير الذي يحققه الشاعر الجزائري في كل موقع، إن 

ندما تكون شعراءنا أصبحوا مدعاة للتخويف، بمعنى أم ع
هناك مسابقة ويشارك فيها جزائري لابد أن يحصد واحدة 

 جائزة خلال 15من تلك الجوائز، وقد تم نيل ما يربو عن 
  .السنوات الخمس الأخيرة وجوائز تقديرية مهمة جدا

ولا أترك هذه المناسبة تمر دون الإشارة إلى أن الأخ 
" البابطين"إبراهيم قد تلقى مؤخرا دعوة من مؤسسة 

بالكويت بمناسبة تدشين مكتبتها المركزية للشعر العربي، 
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وهو إنجاز غير مسبوق وسيكون شاعرنا من بين الشعراء 
الذين سيحيون الأمسية الشعرية الرئيسية التي ستقام ذه 
المناسبة وهذا يسعدنا كثيرا ويزيده هو تألقا وإذ نحتفي اليوم 

براهيم فإننا نحتفي في مقر الس الأعلى للغة العربية بالأخ إ
  .باليوم العالمي للشعر الذي يجسده وجود إبراهيم بيننا

  الأستاذ الشاعر محمد بلقاسم خمار : 2تعليق 
إبراهيم صديقي شاعر عبقري فحل، متفـرد في لحنـه          
وغنائه، في لغته وأسلوبه، في مواضيعه ومعانيه، وكـان حريـا           

الأعـراس عنـد    أن تنصب له الزينات، وتقيم      / الجزائر/ بعائلته
فرحا بمقدمه، واعتزازا   .. محمومة، قالها   / قصيدة/مولده مع أول    

   .بسطوع نجمه على صفحة سمائنا الزرقاء، الرائعة الفاتنة
 موهبة نادرة واكتساب جـاد،      –إبراهيم صديقي   

وذكاء ذكي خارق يدعمه إحساس مرهف حـاد، وذوق         
ركبـة،  أنيق ناقد، وتلقائية سهلة ممتنعة، ونفسية بسيطة م       

ومع الحب  .. وأحلام متوترة متداخلة مع الواقع والخيال،       
والكبرياء، ومع نوازع العصبية الجاهلية، وحميـة القـرن         

  .الواحد والعشرين
إذا لم تلتهمه مطامح مع ما بعـد        ...إبراهيم صديقي 

الرغيف ومسارح الوظيف، ومراجع الرصيف، ومطـارح       
 ـ    ...الشللية والتصنيف  بض عليـه،   إذا لم يستطع أحد الق

واستطاع هو القبض على نفسه القبض على جمر الـشعر          
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وسيولة النهر، وأشواك التواضع والصبر، وحـافظ علـى         
إذا اسـتطاع   ..ديمومة براءته، وإنسانية قلبه الفنان الطفـل      

ويكون له  ..ذلك فقد يكون له حظ راسخ من نبوءة المتنبي        
  . وأوابد المكان- موعد أبدي مع انسياب الزمان

 منذ زمن ليس بالطويل، وهو في عمر أوسط         عرفته
أولادي، وعندما استمعت إليه، ينشد شعره، أحسـست        
أنني أمام شاعر عجن العمر، وحلب الدهر، وعرك البحر،         
وامتلك أجمل ما في كنوز اللغة، والفكر، وفاز بأجمل مـا           

  ..الشعر...في الحياة
الـساحرة  /الممرات/بالأمس قمت بترهة ممتعة، بين      

إلياذتـه  " هومروس"يدها إبراهيم صديقي كما شيد      التي ش 
وقد فتنتني بجل ما فيها مـن رؤى، وأضـواء، وألـوان،            

من أول منطلق فيها مع أبي الطيـب        .. وخلجات نابضة،   
  .المتنبي إلى آخر منعرجها مع أبي نواس

رأيته مع المتنبي، مرآة سحرية صافية، تعكس صوار        
ت قديمة جديـدة    حية خلابة، قدمت الشاعر الفذ في حالا      

كشفت بعض أسراره وخفاياه، ومطامحه وأمانيه، ضـمن        
لوحات تشكيلية رائعة، ذات منحنيات سريالية رمزية، ربما        

مشاهدا والنشوة في النفس، وتلك     " المتنبي"لم يتعود حتى    
 ...:هي روعة الإبداع
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  لأنك المتنبي لم تزل ألمــــا
  تصيح في لجة الدنيا مواجعــه

  ك من الأعمار ضيقهاإن لم يسع
    فقد كفاك من التاريخ واسعـه

أكثر من مـرة وتوقفـت      / الممرات/قرأت مجموعة   
ورغم قصرها، فقـد    /الممرات/مرات ومرات عند قصيدة     

ت أضيع بين زواياها المفعمة بالمفاجآت، وإغـراءات        دك
الجنيات الراقصات المنشدات ولم يبق أمامي إلى الهرب من         

    : دت مع إبراهيمالشعر إلى الشعر، فرد
  يــويا أنا يتمادى التيه في قدم

  حتى تضيق بدنياي الممـــرات
   سقي مية ضاعت في المدىايا در

  اتــوغاي وضاع لي أمل فيه 
  قد قامت الساعة الكبرى بأوردتي

    وما ارتعاش يدي إلا العلامـات
قصيدة، منها ثـلاث    ) 17(مجموعة الممرات، تضم    

 لم زني كما كدت أرقص      - قصائد فقط من الشعر الحر،    
مع العموديات الأكثرية الأخرى، وهي ما أجاد الـشاعر         

  .فيها، وأبدع وأفحم
ليسمح لي أن أسجل انطباعي عن      / الوعد/ولم يكن   

فقـد تفاهمـت مـع الـصديق        ... كل قصيدة بمفردها  
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صـفحتين،  ) شهادتي(إن لا تتجاوز    / حسن لول /الأديب
 نـدمت إذ قيـدت      وكان هذا بطلب مني، وأعترف أنني     

لأن الحديث عـن الـصديق الـشاعر إبـراهيم          .. نفسي
يريح القلب وينعش الروح، ويمتع الفكر وعـسى        /صديقي

 .أن أتورط فيه مرة أخرى إن شاء االله
  :الدكتور عثمان بدري: 3تعليق 

الحديث عن الشعر يبدو تطفلا وخصوصا في مقام 
 يعرف كمقام الشاعر إبراهيم صديقي لأني شخصيا وإبراهيم

ذلك أنني لا أجامل ولا أمدح إلا إذا اقتضى الأمر ذلك وفي 
حدود معينة، الحقيقة أنني من الذين يتعاطون المشهد 
الشعري العربي في حينه وأنا على دراية كاملة بذلك، فشعر 
إبراهيم صديقي في الحقيقة من بين التجارب الشعرية 

 هو زهد المتصدرة في أعلى السقف، ولكن السؤال الذي يرد
إبراهيم نفسه في حضور شعره في الفضاءات الشعرية العربية 
وحتى غير العربية الكثيرة، أنا أتابع القصائد الشعرية بكثرة 
ويحز في نفسي أن أجد صوتا شبيها بصوت إبراهيم، ومن 
اللافت في شعر إبراهيم أنه من القلائل الذين يتميزون بصنع 

 فالشعراء الكبار هم شعراء المفارقة الشعرية ولكن بتلقائية،
المفارقات، وهنا يأتي سؤال آخر ربما سيجيب عنه إبراهيم، 
وهو أن شعره يبرهن على القاعدة التي تقول بان الشعر 
العظيم لا يولد إلا من رحم شعر أعظم، ألا تلاحظون هنا 
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حضور المتنبي، خليل مطران، حضور للشعر الجاهلي، هذا 
  .قيع جديد تماماالحضور المعاد إنتاجه بتو

  :الدكتور صالح بلعيد: 4تعليق 
 1997تعود معرفتي بالشاعر إبراهيم صديقي إلى سنة 

ادي عشر بالعراق، عندما وقف منتصبا في المربد الشعري الح
في المنصة يردد شعرا رائعا عذبا مفعما بالحيوية يصف 
المشهد الدموي الذي كانت تعيشه الجزائر آنذاك وأذكر أن 

  .لحضور لم تتوقف عن التصفيق وطلب الإعادةأيادي ا
  :هذا مشهد عظيم لاعتبارين

  .الصورة الشعرية التي وصف ا أحداث الجزائر. 1
الإلقاء وحسن الإجادة والمزج بين اللغة والتعبير . 2

  .في كلمات دافئة حمرت وجوه الجزائريين
إن إبراهيم صديقي من الشعراء : فماذا عساني أقول

ضور الشعري في جزائر اليوم يمثل  يمثلون الحالشباب الذين
الصورة الصادقة عن التحكم اللغوي في الصورة الشعرية 
التي تملكها شعراء فطاحل فهو لا يقل عنهم درجة، بل 

  . بغزارة إنتاجه قياسا لعمره–نفتخر م، لأنه تجاوز جيله 
وبذا فإن إبراهيم صديقي يملك شعرية أصيلة 

 والحداثة، فهو يمتلك آليات الشعر معاصرة؟ بين الأصالة
الموزون، ويربط ذلك بالشعر الحر ذي القافية المعبرة 

    .وموسيقى الشعر، فأنعم به من شاعر
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